
1

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة
في النظام التربوي الديني،  )المحاضرة 27(

علي رضا بناهیان

الزمان: شهر رمضان المبارک عام 1434هـ
المكان: مسجد الإمام الصادق)ع( فی مدینة طهران
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة

في النظام التربوي الديني،  )المحاضرة 27(



2

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

يجب أن يكون أثر صيام شهر رمضان لمدّة ثلاثين يوما، التواضع وذلّ النفس/ غاية »الطاعات 

والعبادات وجهاد النفس« هي ذلّ النفس في مقابل الله/ لماذا يجب أن نذلّ أنفسنا في مقابل الله؟

تحتاج الأدوية المعنوية إلى المعرفة والنيّة الخالصة حتى تؤثر بخلاف الأدوية المادّية/ 
يجب أن نعرف أن الصلاة بصدد إذلال النفس في مقابل الله وتضعيف كبرنا أمامه 

ــي أولا  ــان؛ يعن ــم الإنس ــه في جس ــرك مفعول ــبيل أن ي ــة« في س ــة« أو »ني ــدواء إلى »معرف ــاج ال لا يحت

ــا لا داعــي إلى اســتعمال  ــة الــدواء في جهــاز جســمنا، وثاني لســنا بحاجــة إلى أن نعــرف مــاذا تفعــل حبّ

ــا  ــره في جســم الإنســان عــى أيّ حــال، ســواء أكنّ ــدواء أث ــرك ال ــا. إذ ي ــق مث ــام الحل ــة التئ ــدواء بني ال

ــة  ــة المعنوي ــاج الأدوي ــما تحت ــتعمال أم لا. بين ــد الاس ــفاء عن ــا الش ــدواء ونوين ــر ال ــل أث ــن بتفاصي عارف

ــة.  ــة المادّي ــة الخالصــة بخــاف الأدوي ــي تشــفي روح الإنســان ومــن أجــل تأثيرهــا إلى المعرفــة والني الت

فعــى ســبيل المثــال، الصــاة شــفاء ووقايــة لكثــير مــن أمراضنــا بــل لجميــع الفحشــاء والمنكــر 

ــذه  ــن إذا أرادت ه ــوت/45[. ولك ــرِ( ]العنكب ــاءِ وَ الْمُنْکَ ــنِ الْفَحْش ــى  عَ ــاةَ تنَْه ــام؛ )إنَِّ الصَّ ــكل ع بش

الصــاة مــع كل عظمتهــا أن تــرك أثرهــا علينــا، فيقتــي ذلــك معرفتنــا ونيتنــا المخلصــة أيضــا.

إن اطلعّنــا بشــكل دقيــق عــى حقيقــة أثــر الصــاة عــى روحنــا، وكانــت نيتنــا في مســار هــذا 

الصــاة تســعى  أن  نعــرف  أن  فينــا واقعــا. يجــب  الصــاة مؤثــرة  التأثــير، عنــد ذلــك ســتكون 

هــذا  لتحقّــق  وندعــو  ذلــك  ننــوي  ثــم  وأنانيتنــا،  كبرنــا  ولتضعيــف  اللــه  مقابــل  في  لإذلالنــا 

الهــدف ونقــول: »إلهــي أريــد أن أزداد تواضعــا وذلّا بــن يديــك وأن يضعــف كــبري عــبر هــذه 

اللــه.  إلى  نتقــربّ  ســوف  والنيّــة،  المعرفــة  هــذه  مثــل  الصــاة  إلى  أردفنــا  إن  فإننــا  الصــاة«. 

لا يســتطيع الإنســان أن يســير في هــذا الطريــق إلا بعــد أن عــرف مــاذا يفعــل أولا، ونــوى مــا 

عرفــه ثانيــا. الســبب الــذي جعــل ديننــا يحــثّ عــى التدبــر والتعقّــل ومعرفــة النفــس والتفقــه 

أبــدا. الفائــدة  عــن  تخلــو  ولا  وضعيــا  أثــرا  للمعرفــة  أن  هــو  القــدر،  بهــذا  الدقيــق  والفهــم 

لا ينبغــي أن نمــرّ مــن المفاهيــم الرئيســة الدينيــة التــي اهتــمّ بهــا الديــن مــرور الكــرام، بــل 

ــل  ــل أن يعطّ ــن الجمي ــس م ــدر؟ لي ــذا الق ــوع به ــذا الموض ــن به ــمّ الدي ــاذا اهت ــر لم ــي أن نفكّ ينبغ

ــة. ــا التافه ــب والقضاي ــا في اللع ــم يصرفه ــة ث ــق الديني ــال إدراك الدقائ ــه في مج ــدرة فهم ــان ق الإنس
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نحن كما نخاف من السرطان، يجب أن نخاف من عدم استيعابنا العميق للمفاهيم 

یَوْماً  جُمْعَةٍ  کُلِ   فِی   یَجْعَلُ   لاَ  مُسْلِمٍ   لکُِلِ   أفٍُ   الله)ص(:  قال رسول  الدينية/  الأساسية 

هُ  فِیهِ  أمَْرَ دِینِهِ  وَ یَسْألَُ عَنْ دِینِهِ یَتَفَقَّ

ــم  ــق للمفاهي نحــن كــما نخــاف مــن السرطــان، يجــب أن نخــاف ونخــى مــن عــدم اســتيعابنا العمي

الأساســية الدينيــة، لأنــه عنــد ذلــك ســيقع الإنســان في أخطــاء فادحــة قهــرا ومــن دون مشــيئة.

ــن لم يحظــوا بالعمــق المعــرفي وقــد توقفــوا في مســتوى ثابــت  مــع الأســف إن بعــض المتدينّــن والثوريّ

ــال إن  ــبيل المث ــى س ــة. فع ــم الديني ــون كل المفاهي ــم يعرف ــون أنه ــم يزعم ــة وه ــارف الديني ــن المع م

بعضهــم يحملــون فهــما ســطحيا عــن مفهــوم التقــوى الأســاسي والعميــق ويتصــوّرون أنــه لا يتجــاوز هــذا 

المفهــوم العظيــم عــن نطــاق »اجتنــاب الذنــوب«، ولا يتطلعّــون إلى كســب فهــم أعمــق عــمّا عرفــوه. 

كثــير مــن النــاس وللأســف الشــديد لا يتعبــون أنفســهم للحصــول عــى فهــم عميــق عــن الديــن وهــذا 

ــهُ  فِیــهِ   ــةٍ یَوْمــاً یَتَفَقَّ ــکُلِ  مُسْــلِمٍ  لَ یَجْعَــلُ  فِــی  کُلِ  جُمْعَ أمــر ســيئ جــدّا. قــال رســول اللــه)ص(: أفٍُ  لِ

ــا  ــاس ـ وللأســف ـ لا يخصّصــون وقت ــهِ« ]المحاســن/225/1[. إن بعــض الن ــنْ دِینِ ــألَُ عَ ــهِ  وَ یَسْ ــرَ دِینِ أمَْ

ــي عــن الديــن. ولكــن هــذه الســطحية في الفهــم  ــا لفهــم الديــن مكتفــن بمســتوى فهمهــم العامّ كافي

ــي  ــمال الت ــض الأع ــة بع ــوقه إلى ممارس ــا يس ــن، وإم ــن الدي ــه ع ــخص نفس ــرار الش ــتؤدي إلى ف ــا س إم

ــذي  ــذكاء ال ــن ال ــه ويســألهم ع ــع ســوف يحاســبهم الل ــن. وفي الواق ــن الدي ــن ع ــد أشــخاصا آخري تبع

منحهــم أيــن صرفــوه وفي أيّ طريــق بذلــوه؟! إن بعــض الأشــخاص يــصرف فاهمتــه وذكاءه في دراســته 

وفي الجامعــة فقــط، ويصرفهــا البعــض في اللعــب والمــرح وقضايــا أخــرى دون أن يســتخدموها في الديــن.



4

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الدين من قبيل القضايا التنويرية وهو خاصّ بالأذكياء وأهل الفهم والمعرفة/ الابتعاد 

عن الدين يعني الحماقة والسفاهة والعامّية

ــبيل  ــى س ــة. فع ــم والمعرف ــل الفه ــاء وأه ــاصّ بالأذكي ــو خ ــة وه ــا التنويري ــل القضاي ــن قبي ــن م الدي

ــول  ــوا بالدخ ــن تشرفّ ــتبصرين والذي ــر المس ــدان، أن أك ــدى البل ــة في إح ــة ميداني ــفت دراس ــال كش المث

ــة. الابتعــاد عــن  في مذهــب أهــل البيــت)ع( هــم مــن خريجــي الجامعــات وذوي الشــهادات الجامعي

الديــن يعــبّر عــن حالــة مــن الحماقــة والســفاهة والعامّيــة. فــكلّ مــن يخالــف الديــن فإنمــا يــدلّ عــى 

ــون( ]المائــدة/58[ ــوْمٌ ل یَعْقِلُ ــمْ قَ ــكَ بِأنََّهُ حماقــة في داخلــه. وهكــذا قيمّهــم اللــه ســبحانه فقــال: )ذلِ

ــة  ــة عــى الديــن أكــر مــن خطــر غــر المتدينــن/ إن خطــر المتدينــن الجهل إن خطــر المتدينــن الجهل

ــة بعــض المتدينــن ــراه مــن جهال ــا بســبب مــا ن ــا وآلمن بقــدر خطــر المنافقــن/ كل معاناتن

ليــس النــزاع الرئيــس في العــالم بــن المتديـّـن وغــير المتديـّـن، وإنمــا بــن الذيــن يعلمــون والذيــن يشــعرون 

ــزاع  ــن، بــل إنمــا هــو ن ــنّ وغــير الثوريّ ــزاع بــن الثوري وبــن الذيــن لا يعلمــون ولا يشــعرون. ليــس الن

ــن  ــب بعــض المتدينّ ــن مــن جان ــا الدي ــاة يتجرّعه ــا مــن معان ــا له ــم، وي ــم وعــدم الفه ــن الفه ــم ب قائ

الذيــن ليســوا مــن أهــل الفهــم والمعرفــة. فــإن هــؤلاء قــد يســيئون إلى الديــن بجهلهــم الممــزوج ببعــض 

النزعــات الإيجابيــة. لقــد طرقــت أســماع بعــض المتدينّــن بعــض المفاهيــم الدينيــة ولكنهــا لم تدخــل في 

ــا تكــون أخطــاء هــؤلاء  ــه! فأحيان أعــماق قلوبهــم، فهــم يشــعرون ويدّعــون بأنهــم يعرفــون الديــن كلّ

ــعَ  المتدينــن واشــتباهاتهم أضّر عــى الديــن مــن معــاصي غــير المتدينّــن. يقــول أمــير المؤمنــن)ع(: »قَطَ

نیَْــا رَجُــلٌ عَلیِــمُ اللِّسَــانِ فَاسِــقٌ وَ رَجُــلٌ جَاهِــلُ الْقَلْــبِ ناَسِــكٌ هَــذَا یَصُــدُّ بِلِسَــانِهِ  ظَهْــرِي رَجُــاَنِ مِــنَ الدُّ

عَــنْ فِسْــقِهِ وَ هَــذَا بِنُسُــکِهِ عَــنْ جَهْلِــهِ فَاتَّقُــوا الْفَاسِــقَ مِــنَ الْعُلـَـاَءِ وَ الْجَاهِــلَ مِــنَ الْمُتَعَبِّدِیــنَ أوُلَئِــكَ 

ــقٍ  ــدَيْ کُلِّ مُنَافِ ــىَ یَ ــي عَ تِ ــيُِّ هَــاَكُ أمَُّ ــا عَ ــولُ یَ ــهِ ص یَقُ ــی سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ ــونٍ فَإِنِّ ــةُ کُلِّ مَفْتُ فِتْنَ

عَلیِــمِ اللِّسَــان « ]الخصــال/ج1/ص69[ و كذلــك قــال: »قَطَــعَ ظَهْــرِي  اثنَْــانِ  عَالِــمٌ فَاسِــقُ یَصُــدُّ عَــنْ عِلْمِــهِ 

بِفِسْــقِهِ وَ جَاهِــلٌ ناَسِــكٌ یَدْعُــو النَّــاسَ إِلَ جَهِلِــهِ بِنُسُــکِه« ]غررالحكــم/245 , مجموعــة ورام/ج1/ص82[
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ــة، في حــن أن أحاديــث أهــل  ــة، أي المتدينــن الجهل ــة الثاني ــما يلتفــت إلى خطــر الفئ ومــع الأســف قلّ

البيــت)ع( تبــنّ أن الصدمــات التــي يلحقهــا هــؤلاء بالمجتمــع تماثــل صدمــات المنافقــن. وقــد تجرّعنــا 

آلامــا كثــيرة مــن جانــب هاتــن الفئتــن. فبرأيكــم مــا هــي أســباب مشــاكل مجتمعنــا الآن؟ كل مــا نعــاني 

منــه فبســبب جهالــة بعــض المتدينّــن وحماقتهــم. فــإن جهالــة هــؤلاء المتنسّــكن تجتمــع شــيئا فشــيئا 

وإذا بهــا تنجــر إلى الانحــراف والانشــقاق. الديــن ظاهــرة معقّــدة جــدّا وليــس مجــرد مفاهيــم بســيطة 

نســمعها مــرةّ واحــدة ثــم نتقنهــا وينتهــي كل شيء بــا حاجــة إلى تعمّــق وتفكّــر. بــل إنمــا هــو بحاجــة 

ــة وتعمّــق. لا يحتــاج الديــن إلى متخصصــن نراجعهــم وحســب، بــل يجــب عــى جميعنــا فــردا  إلى دقّ

فــردا أن نســعى للحصــول عــى فهــم عميــق تجــاه الديــن. 

قــال عــي)ع(: ذلّــل نفســك بالطاعــة/ حاســب نفســك وانظــر هــل قــد ازدادت ذلّ بعــد الطاعــة أم ل؟

ِّــلْ  نفَْسَــكَ   في تكملــة موضــوع جهــاد النفــس نقــف عنــد روايــة عــن أمــير المؤمنــن)ع( حيــث قــال: »ذَلل

بِالطَّاعَــةِ« ]عيــون الحكــم/ ص255[. فــإن أطعــت اللــه ولم تجــد نفســك قــد ازدادت ذلّا للــه فلــم تطــع 

اللــه في الواقــع، بــل قــد أطعــت هــوى نفســك، أو كانــت شريكــة في الطاعــة عــى الأقــل. مثــا رأيــت 

ــك في نفــس الوقــت.  ــع رب ــة نفســك وتطي ــي رغب ــا، لتلبّ أن هــذه الطاعــة تنســجم مــع هــواك فاخرته

ــل  ــا يتقب ــا. ف ــس مع ــه والنف ــع الل ــل نطي ــده، ب ــه وح ــع الل ــا نطي ــنا لا تدعن ــي أن نفس ــكلتنا ه مش

اللــه عبادتنــا وطاعتنــا حســب القاعــدة لأنــه لا يتخــذ شريــكا. كأن اللــه يقــول لنــا: »إن لم تقــدر عــى 

ــل  ــى الأق ــك ع ــك وطاعات ــض أعمال ــتحضرها في بع ــك، فاس ــع أعمال ــة في جمي ــة الخالص ــتحضار الني اس

ولتكــن بعضهــا لأجــي فقــط، يعنــي قــم بالطاعــة التــي لا ترغــب بهــا نفســك ولا تكــن بحيــث تنتقــي 

ــا  ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ أنََ ــهِ ع یَقُــولُ قَــالَ اللَّ ــا عَبْــدِ اللَّ الأفعــال المنســجمة مــع هــواك وحســب«؛ »سَــمِعْتُ أبََ

یــكٍ مَــنْ أشَْكََ مَعِــي غَیْــرِي فِي عَمَــلٍ عَمِلَــهُ لَــمْ أقَْبَلْــهُ إِلَّ مَــا کَانَ لِ خَالِصــاً« ]الــکافي/295/2[  خَیْــرُ شَِ

ــرِي« ]وســائل الشــيعة/ج1/ص72[ ــهُ غَیْ ــنْ عَمِلَ ــوَ لِمَ ــرِي فَهُ ــلَ لِ وَ لِغَیْ ــنْ عَمِ ــكٍ فَمَ ی ــرُ شَِ ــا خَیْ و »أنََ
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لماذا يجب أن نذلّ أنفسنا في مقابل الله؟/ يجب أن تكون نتيجة الطاعة ازدياد ذلّ النفس لله

ــه،  ــة في ــك شراك ــن لنفس ــا ولم يك ــه واقع ــت لل ــة كان ــن طاع ــه م ــت ب ــا قم ــرف أن م إن أردت أن تع

فحاســب نفســك وانظــر هــل قــد ازدادت النفــس ذلّا للــه بعــد القيــام بالعمــل وأداء الطاعــة أم لا؟ كيــف 

تكــون النفــس إذا ذلـّـت؟ ســتكون في مقابــل اللــه كبعــض الأذلّاء في هــذه الدنيــا والذيــن يهينــون أنفســهم 

أمــام الآخريــن أو يتســوّلون في الطرقــات. فابــدّ أن تصبــح النفــس هكــذا في مقابــل اللــه. لابــدّ أن نــرى 

هــل نســتطيع أن نــذلّ أنفســنا في مقابــل اللــه ســبحانه، أم أننــا أذلاء في مقابــل شــهوات النفــس الدانيــة؟

لمــاذا يجــب أن نــذلّ أنفســنا في مقابــل اللــه عــز وجــل؟ لأننــا نريــد أن نلقــى اللــه ولا ســبيل لمــن لم يــذل 

في مقابــل اللــه إلى ســاحة قربــه.

النفس/ غاية  التواضع وذلّ  أثر صيام شهر رمضان لمدّة ثلاثين يوما،  يجب أن يكون 

»الطاعات والعبادات وجهاد النفس« هي ذلّ النفس في مقابل الله/ لماذا يجب أن 

نذلّ أنفسنا في مقابل الله؟

الآن وبعــد أن انتهينــا إلى نهايــة شــهر رمضــان، إذا أردنــا أن نعــرف مــدى صحــة طاعتنــا في هــذا الشــهر، 

فابــد أن نــرى هــل قــد ازددنــا تواضعــا وذلّا للــه أم لا؟ هــل ازددنــا خوفــا وخشــية مــن اللــه أم لا؟ فعــى 

ــا تأخــير صاتنــا قليــا؟ يجــب أن تكــون نتيجــة هــذه  ســبيل المثــال هــل أصبحنــا نخــاف اللــه إذا أردن

العبــادات والطاعــات بعــد ثاثــن يومــا في شــهر رمضــان هــي ذلّ النفــس والخشــوع. كــما أن الهــدف 

الرئيــس مــن طاعــة اللــه وعبادتــه وجهــاد النفــس هــو ذلّ النفــس. يجــب أن تــذلّ النفــس في مقابــل اللــه 

وتخشــع لــه. فــإن قبــح الــذل في أي مــكان آخــر وأمــام أي شــخص آخــر، فإنــه يحلــو ويجمــل في مقابــل 

اللــه. مــن الأعــمال الرائعــة التــي تعيننــا عــى ذلّ النفــس وتمنحنــا هــذا الشــعور هــو أن نهتــمّ بقبــول 

الطاعــة أكــر مــن أدائهــا. فقــد قــال أمــير المؤمنــن)ع(: »کُونُــوا بِقَبُــولِ الْعَمَــلِ أَشَــدَّ اهْتِاَمــاً بِالْعَمَــل« 

]مجموعــة ورام/ ج1/ ص64[ فــالآن وبعــد مــا صمنــا شــهر رمضــان كلـّـه وأدينــا بعــض العبــادات، يجــب 

أن نقلــق عــى قبــول أعمالنــا ونهتــمّ بذلــك أكــر مــن اهتمامنــا بــأداء الأعــمال وأن نلتمــس اللــه أن يقبــل 

أعمالنــا. عنــد ذلــك ســوف تــذل نفســنا إذ أن الاهتــمام بقبــول العمــل يحــي عــن أننــا لم نغــرّ بأعمالنــا. 
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كل ما يقوم به الإنسان في سبيل إذلال النفس، تستخدمه النفس كرأسمال للعجب

ــول  ــن أجــل قب ــعيا م ــدا وس ــزداد جه ــب أن ن ــا، يج ــن يوم ــال ثاث ــا خ ــا وصومن لمــاذا بعــد عنائن

ــا؟ لأن نفــس الإنســان تنطــوي عــى مــرض باســم »العجــب« و »الأنانيــة«، بحيــث كلّ  ــا وأعمالن صيامن

ــتعمل  ــاول أن تس ــي تح ــها. فه ــاب بنفس ــمال للإعج ــتخدمه كرأس ــا، تس ــان ليذلهّ ــه الإنس ــوم ب ــا يق م

نفــس الأعــمال التــي أنجزتهــا لإذلالهــا كأداة للعجــب والطغيــان! هــذا »العجــب« مــن الأمــراض 

ــه،  ــا تأمــر نفســك بالســجود لل ــال، عندم ــا جــدّا. فعــى ســبيل المث ــي يصعــب معالجته المســتعصية الت

ــردّ  ــجود، بمج ــا الس ــرض عليه ــا وتف ــم أنفه ــتطعت أن ترغ ــك إن اس ــع، ولكن ــة ولا تطي ــردّ في البداي تتم

ــب.  ــو العج ــذا ه ــجودها. وه ــا وس ــي بفعله ــر والتباه ــدأ بالتفاخ ــا و تب ــيّر لحنه ــك يتغ ــع رأس أن ترف

الاعتذار من الذنب أهمّ من اجتنابه/ إذ أن الاعتذار يذلّ النفس

لمــاذا الاعتــذار مــن الذنــب أهــم مــن اجتنابــه؟ إذ أن الاعتــذار مــن اللــه يــذلّ الإنســان في مقابــل اللــه، 

ويحظــى هــذا الــذل والخشــوع بأهميــة كبــيرة لــدى اللــه، وهــو أفضــل بكثــير مــن أن نجتنب الذنــوب ثم 

نصــاب بالعجــب والغــرور بســبب تورعّنــا عــن الذنب. ولذلــك أحيانا يرك اللــه عبده المؤمــن ليذنب خوفا 

عليــه مــن العجــب، إذ يعلــم اللــه ســبحانه أن الذنــب أفضــل لعبــده المؤمــن مــن العجــب؛ »إنَّ اللَّــهَ عَلـِـمَ 

نـْـبَ خَیْــرٌ للِمُْؤْمِــنِ مِــنَ العُْجْــبِ وَ لـَـوْ لَا ذَلـِـکَ  مَــا ابتْلُِــیَ  مُؤْمِــنٌ  بِذَنبٍْ  أبَـَـداً« ]الــكافي/ج2/ص313[ أنََّ الذَّ

إن لم نسأل الله ونلتمسه أن يقبل أعمالنا، سوف تذهب كل طاعاتنا في هذا الشهر هباءً

بإمكانكــم الآن أن تشــاهدوا أثــر الاهتــمام بقبــول الأعــمال عــى روحكــم ونفوســكم. فالتمســوا 

ــح أن  ــل شــهر رمضــان هــذا! صحي ــك أن تتقبّ ــي أســألك وأتوســل إلي ــوا: »إله ــه وقول ــوا إلي ــه وتذللّ الل

ــاذا  ــم انظــروا م ــا«. ث ــا ولا تردّه ــي ألتمســك أن تقبله ــة، ولكن ــدة ورديئ ــير جيّ ــت غ ــا كان ــاتي كلهّ طاع

ــدأ بالالتــماس والإلحــاح عــى  ــور. فــما إن تب ــل والن ــا بهــذه المناجــاة القصــيرة؟ التذل يحصــل في أرواحن

اللــه ليقبــل أعمالــك تــزداد صفــاء ونــورا. وفي المقابــل إن خلــت أعمالنــا مــن هــذا الإلحــاح والالتــماس 

ــة.  ــدٍ خالي ــن هــذا الشــهر بأي ــاءً ونخــرج م ــا في هــذا الشــهر هب ــا ومناجاتن ســوف تذهــب كل طاعاتن
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إن ذلّ النفس هدف الإطاعة، فإن لم نصل إلى هذا الذلّ بعد الطاعة، نعرف أن طاعتنا كانت 

غير صحيحة

إن ذلّ النفــس هــدف الإطاعــة، فــإن أطعنــا اللــه ولم نصــل إلى هــذا الــذلّ، ينكشــف أن طاعتنــا 

ــه بعــد  ــج الإنســان إلى الل ــه. إن ضجي ــذلّ بــن يــدي الل ــل. مــا يحفــظ الإنســان هــو ال كانــت ذات خل

ــاة  ــر بالص ــك جدي ــولا ذل ــان، ول ــظ الإنس ــذي يحف ــو ال ــه ه ــل صات ــه أن يتقبّ ــاح علي ــاة والإلح الص

نفســها أن تفســد الإنســان. إذ لــولا هــذا الســؤال الملــحّ، لاقتحــم العجــب قلــب الإنســان. ففــي 

ــه أن  ــس الل ــن: 1ـ نلتم ــل أمري ــب أن نفع ــان يج ــهر رمض ــاء ش ــك انته ــى وش ــن ع ــام ونح ــذه الأي ه

ــا  ــا نقصــان عباداتن ــا! اغفــر لن ــا وأن نقــول: »ربنّ ــا وعباداتن ــا 2ـ أن نســتغفر مــن طاعاتن ــل طاعاتن يتقبّ

وطاعاتنــا فإنهــا لم تكــن بمســتوى شــأنك ومقامــك. فتغــاض عــن هــذه العبــادات ولا تحاســبنا عليهــا«. 

إن هــذه الأعــمال ســوف تجعلنــا نعيــش حالــة الــذل والانكســار بــن يــدي اللــه إن شــاء اللــه. 


